المحاضره الثانيه من الثقافه والعولمه
اولا نشأه العولمه
أعلن رئيس الولايات المتحدة في بداية العقد الأخير من القرن العشرين عن تشكيل نظام عالمي جديد, نظام يأخذ في الحسبان النتائج التي أفرزتها الأحداث الدولية التي بدأت مع منتصف عقد الثمانينات , نظام يدعى القائلون به أنه يقوم على التفاهم بين جميع الأطراف واتفاقها على حل قضايا الخلاف بواسطة التفاوض السلمي
تعبير النظام العالمي الجديد سبق استعماله عدة مرات منذ أعقاب الحرب العالمية الأولى  واستعمله الرئيس الأمريكي روزفلت سنة مهد لدخول الواليات المتحدة ّ 1941 وهو ي إلى ميدان للحرب العالمية الثانية ويبشر الدنيا بجنة بعد الحرب متحررة من الفقر والجهل والمرض والظلم السياسي والاجتماعي.
النظام العالمي الجديد
 : التسمية التي يعتبرها الناس جديدة هي قديمة المحتوى. لا تزال بلدان غربية محدودة تحتكر اهم القرارات الدولية على مستوى الاقتصاد والبيئة والسياسة وتبقى مشاركة بقية دول العالم محدودة من حيث المجال ومن حيث الجغرافيا
والعولمة عملية تاريخية وهي ليست مجرد مفهوم أو مصطلح ولكنها ظاهرة نتاج تفاعلات شتى  تعددت تعريفات العولمة بتعدد التوجهات السياسية لمن يصوغها من أهل اليمين وأهل اليسار
فأهل اليمين من أنصار اللبرالية الجديدة:  يرون العولمة تركز على السوق المفتوح على مدى العالم وتعتمد على سياسة العرض والطلب
أما اهل اليسار  فيعتبرونها مرحلة اللبرالية العالمية في تاريخ الرأسمالية حيث تستبد الدول الرأسمالية بالسوق العالمي وتتحكم فيه
صاغ الباحثون تعريفا ا ّ اجرائي للعولمة وهو :  سرعة تدفق السلع والخدمات والأموال والأفكار والبشر بين بلاد العالم بغير حدود ولا قيود.
ظهرت تجليات سياسية للعولمة تتمثل في:  الديموقراطية, التعددية ,احترام حقوق االنسان  أما التجليات الاقتصادية: تتمثل في قيام منظمة التجارة العالمية  والتجليات الاتصالية تبدو في كون العالم كله أصبح متصلا بفضل الثروة الاتصالية الكبرى وفي مقدمتها شبكة الانترنت
ويذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة ليست وليدة اليوم ليس لها علاقة بالماضي بل هي عملية تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع الى بداية القرن الخامس عشر, فبدأت العولمة ببزوغ ظاهرة الدولة القومية عندما حلت الدولة محل الإقطاعية مما زاد توسيع نطاق السوق ليشمل الأمة بأسرها بعد أن كان محدودا بحدود المقاطعة.  ويرى بعض الباحثين أن نشاه العولمة كان في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين
 إن الدعوة إلى إقامة حكومة عالمية, ونظام مالي عالمي موحد والتخلص من السيادة القومية بدأت في الخطاب السياسي الغربي منذ فترة طويلة.  هتلر كان يقول: سوف تستخدم الاشتراكية الدولية ثورتها القامة نظام عالمي جديد..
وجاء في اعلان حقوق الانسان الثاني عام 1973:  »إننا نأسف بشدة لتقسيم الجنس البشري على أسس ّ قوميه . لقد وصلنا إلى نقطة تحو التاريخ البشري حيث يكون احسن اختيار هو تجاوز حدود السياسة القومية, والتحرك نحو بناء نظام عالمي مبني على اساس إقامة حكومة فيدرالية تتخطى الحدود القومية«
تقوم العولمة على أساس نسق عولمي أي الكونية.  ونصل أخيرا إلى التجليات الثقافية :التي تنزع إلى صياغة ثقافة كونية عالمية من القيم يؤثر على اتجاهات البشر وسلوكياتهم بشكل متشابه في كل مكان.  وكان الغرض من هذه الثقافة الكونية اعادة تشكيل الشخصية الإنسانية على هدي قيم مغايرة للبنية التي توارثتها عبر القرون حتى الآن
وهنا نصل الى صلب مشكلة العولمة ذلك انه يمكن قبول شعاراتها السياسية, ويمكن التفاعل الخلاق مع تجلياتها الاقتصادية, ومن السهل التوافق مع ابداعاتها الاتصالية,  الا ان الثقافة الكونية باعتبارها اعادة تشكيل للشخصية اإلنسانية قد تصطدم بالضرورة مع الخصوصية الثقافية للمجتمعات المتعددة
ومعنى ذلك انه لو حاولت العولمة ان تقتنن القيم وتوحد ضروب السلوك وفق معايير عالمية ) وقد تكون مجرد معايير غريبة منغلقة على ذاتها (  إنها ستدخل بذلك في معارك شتي مع الخصوصيات الثقافية المتعددة وتبدو المشكلة في العقول المهيمنة على عملية العولمة والقيم التي تصدر عنها واذا كانت هذه العقول هي نفسها المعبرة عن الرأس مالية المعلوماتية التي تهيمن عليها الشركات الاحتكارية العالمية الكبر فأننا سنواجه مشكلة كبرى.
ننا نواجه فعلا هذه المشكلة في »العالم الثالث« حيث تتمثل العولمة في جوانبها الاقتصادية في فتح اسواق البلاد النامية امام الانتاج الغزير والمتنوع لهذه الشركات من خلال عمليات اعلانية وتسويقه جذابة من شأنها اعاده صياغة شخصيات االافراد في هذه المجتمعات.
وذلك بغرض دفعها للدخول في مجال الاستهلاك المتواصل, حتى ولو كان في هذا السلوك تجاوزا للقدرات االقتصادية والمالية المتواضعة لاعضاء الطبقات المتوسطة والفقيرة
بعبارة اخرى تمارس العولمة في الوقت الراهن زحفها الاستهلاكي من خلال اعادة صياغة القيم السائدة في العالم عموما وفي العالم الثالث خصوصا.  حتى ينظر الفرد لنفسه باعتبار مستهلكا في المقام الاول وليس منتجا ولذلك اثار وخيمة على الاقتصاديات القومية وعلى التوازن الطبقي وعلى الاستقرار النفسي للافراد والمجتمع
ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالفصل الغائب من فصول البحث العلمي الاجتماعي في العالم العربي, ونعني بذلك البحوث الاجتماعية للاستهلاك من الوجهة الثقافية والاجتماعية والسياسية.
العولمة منشأها غربي وطبيعتها غربية والقصد بها تعميم أفكارها وثقافتها ومنتوجاتها على العالم أي ليست تفاعلات حضارية شرقية غربية , بل هي سيطرت قطب واحد على العالم .   انتشر استخدام مصطلح العولمة في العديد من الكتابات السياسة والاقتصادية , بعيدة عن الانتاج الفكري العلمي الأكاديمي في البداية العقد الأخير وذلك قبل أن يكتسب المصطلح استراتيجية و ثقافية مهمة من خلال تطورات واقعية عديدة في العالم منذ اوائل التسعينات
وتاريخيا فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ من النظام الرأسمالي , حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره التي بدأت منذ ظهور الدولة القومية قي القرن الثامن عشر وهيمنة القوى الاوربية غلى انحاء كبيرة من العالم مع المد الاستعماري
ثانيا بين رأس المال والتكنولوجيا والثقافه
ساهمت ثلاثة عوامل في الاهتمام بمفهوم العولمة في الفكر والنظرية وفي الخطاب السياسي الدولي :
1 - عولمة رأس المال أي تزايد الترابط والاتصال بين الأسواق المختلفة 
2- التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والانتقال مما قلل إلى حد كبير من تأثير المسافات, وانتشار أدوات جديدة للتواصل بين اكبر عدد من الناس كما في الانترنت
3 - عولمة الثقافة وتزايد الصلات غير الحكومية والتنسيق بين المصالح المختلفة للأفراد والجماعات , فيما يسمى الشبكات حيث برز التعاون استنادا للمصالح المشتركة بين الجماعات غير القومية.  مما أفرز تحالفات دولية بين القوى الاجتماعية على المستوى الدولي, خاصة في المجالات النافعة مثل : الحفاظ على البيئة, أو في المجالات غير القانونية كتنظيف الاموال والمافيا الدولية للسلاح.
العولمة نشأت مع العصر الحديث وتكونت من خلال ما أحدثه العلم من تطور في مجال الاتصالات وخصوصا بعد بروز الانترنت والتي اتاحت مجال واسع في التبادل المعرفي والمالي.
إن ارتباط نشأة الدولة القومية بالعولمة في العصر الحاضر فيه بعد عن مفهوم العولمه والذي يدعو أساسا الى نهاية سيادة الدولة والقضاء على الحدود الجغرافية و تعميم مفهوم النظام الرأسمالي واعتماد البيروقراطية كنظام سياسي عام للدول,  ولكن هناك أحداث ظهرت ساعدت على بلورة مفهوم العولمة وتكوينه بهذه الصيغة.
العولمة مفهوم له ارتباط بالعالمية, ويحظى هىذه الايام باهتمام الكتاب والباحثين.  وأصبح للكتابات حوله مكان بارز في اديبات العلوم الاجتماعية .  فلا يكاد يمر يوم لا تقىع فيه االعين على هذا المفهوم في الكتابات الصىحفية العامة وفي المجالات والدوريات المتخصصة
توحي لفظة العولمة أو الكوكبة بمعاني متعددة بتعدد المجال الذي تستعمل فيه:  ففي مجال الاقتصاد  تعني علاقات خارج سيطرة الدولة الواحدة تشير الى سوق تجارية بدون حدود وأفراد تجمعهم مصالح متبادلة متحررين من صفة الوطنية او القومية , ويفترض في مثل  هؤلاء الافراد انهم متشابهون في ظروف الحياة وفي القيم التي تتحكم في الحياة الاقتصادية بحيث تتوحد أذواقهم وطموحاتهم وتوقعاتهم, لكن الواقع غير هذا فأعضاء المجتمع الدولي غير متساوين لافي المعرفة ولافي الخبرة وتتقاسم خمسة بلدان رئيسية هي الواليات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا فيما بينها 172 شركة من أكبر مائتي شركة في العالم
توحي لفظة العولمة في مجال الثقافة بمعناه االنثروبولوجي  أن هناك خصائص ثقافية ذات طابع عالمي, خصائص ثقافية متحررة من تأثيرات ثقافية بعينها وتصلح لان يأخذ بها الأفراد المنتمون إلى ثقافات ومجتمعات متباينة
ثالثا تعريف العولمه
يعبر مصطلح العولمة الذي تداول المفكرين والباحثون استخدامه منذ  عقدين ومنذ نهاية الثمانينات عن تحول عالمي في رؤية كثير من المرتكزات في مجال القيم الاخلاقية والاقتصاد والسياسة التي كانت سائدة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية بين البشر.
 ظاهرة العولمة  تعبر عن واقع عالمي جديد وجد  في الوقت الراهن بفضل عوامل وقوى وتحولات عديده  ومن هذا المنطلق ان القضية ليست قضيه قبول العولمة او رفضها على الصعيد اللفظي  وانما بكيفية تعاطي العولمة من حيث مبادئها واهدافها وطموحاتها وفوائدها وسلبياتها وما تحمله للشعوب الطامحة بطموحات المشاركة لا المنازلة او المقاربة السلبية فقط  فالعولمة بهذا المفهوم هي الإتاحة للأخذ والعطاء من مفردات الحياه في تواجدها مرحله ما بعد الحداثة .
لفظ العولمة مصطلح معرب لم ينشأ أساسا في البيئة العربية المسلمة وبالرجوع الى قاموس ويبستر نجد ان تعريف العولمة هو  اكساب الشيء طابع العالمية وبخاصه جعل نطاق الشي او تطبيقه عالميا ومن ابرز تعريفات العولمة: 1. اخضاع العالم لقوانين مشتركه تضع حدا فيه لكل انواع السيادة 2. سيادة النمط الغربي في الثقافة واالقتصاد والحكم والسياسة في المجتمعات البشرية كلها 3. توجه دعوه تهدف الى صياغة حياة الناس لدى الجميع الامم ومختلف الدول وفق الاساليب ومناهج موحده بين البشر واضعاف الاساليب والمناهج الخاصة
ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة التركيز على معنى الهيمنة والاخضاع عند المنتقدين للعولمة بناء على خلفيتهم الثقافية
إلا أن بعض التعريفات تركز على جوانب التفاعل والتقارب بين الامم والشعوب, ومن امثلة ذلك: - 1- التبادل الثقافي والتجاري وغيرها للتقارب والاستفادة المتبادلة 2 - التداخل الواضح لامور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسة للدول ذات السيادة او انتماء الى وطن محدد او لدوله معينه ودون حاجه الى إجراءات حكومية 3 - مرحلة جديده من مراحل من مراحل بروز وتطور الحداثة تتكثف في العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي حيث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج
يمكن تعريف العولمة في ضوء مجالاتها الرئيسية وهي :  أولا / العولمة ظاهره اقتصادية  عرفها الصندوق الدولي بأنها : التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود اضافه الى رؤوس الاموال الدولية والانتشار للتقنية في ارجاء العالم كله
وعرفها روبنز ريكابيرو والامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والنمو بانها العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحده ومنطقة انتاج واحدة مقسمة الى مناطق اقتصاديه وليس الى اقتصاديات وطنيه مرتبطة بعالقات تجاريه واستثمارية
ثانيا / العولمة هي الهيمنة الأمريكية :  قال محمد عابد الجابري : العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه , وهو الواليات المتحدة الامريكية بالذات , على بلدان العالم أجمع فهي بهذا التعريف تكون العولمة { دعوة الى تبني ايديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة االمريكية على العالم


ثالثا / العولمة هي ثورة تكنولوجية واجتماعية
يقول عالم الاجتماع جيمس روزنا في تعريفه لها قائال » العولمة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل : االقتصاد , السياسة , الثقافة , االيديولوجيا , وتشمل اعادة تنظيم الانتاج , تداخل الصناعات عبر الحدود انتشار أسواق التمويل تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول , نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة. 
ثالثا / العولمة هي ثورة تكنولوجية واجتماعية
وعرفها بعضهم بانها الاتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبيا كره اجتماعية بلا حدود , أي ان الحدود الجغرافية لا يعتبر بها حيث يصبح العالم اكثر اتصالا مما يجعل الحياة الاجتماعية متداخلة بين الأمم
ثالثا / العولمة هي ثورة تكنولوجية واجتماعية  يرى البعض الآخر أن العولمة شكل جديد من أشكال النشاط , فهي امتداد طبيعي لانسياب المعارف وسر تداولها تم فيه الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى مفهوم ما بعد الصناعية للعلاقات الصناعية.  وهناك من يعرفها بأنها : زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال )السلة(ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات.
 وعرفها اسماعيل صبري تعريفا شاملا فقال: هي التداخل الواضح لامور الاقتصاد والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية لدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة لإجراءات حكومية
وتعد العولمة من أهم التغيرات العالمية المعاصرة بكل ما تحمله من تجليات وكتابات حولها وندوات ومؤتمرات ومناقشات وانتقادات وحقائق واوهام ومخاطر. بعض المفكرين يتوقعون حدوث تغيرات عميقة في نظام المجتمع بأسره في ضوء العولمة . وتؤكد بعض المقترحات على زيادة الوعي بالثقافات الاخرى وينادي البعض الاخر بضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية في ظل هذا العالم المفتوح .
وتتمثل سمات العولمة في الفترة الاخيرة في ثلاث ظواهر جديدة جعلت منها مفهوما جديدا , وهذه الظواهر هي : 1- التطورات الاقتصادية والتي اصبحت حاكمة للتصرفات ليس على مستوى الافراد والجماعات الانسانية وانما على مستوي الدول والحكومات صاحبة النفوذ الاقتصادي والسياسي . 2- التطورات التكنولوجية الالكترونية ورقمية في مجال الاعلام خصوصا لانها ادوات السبق في التأثير على الاخرين ونقل ما ينقل من اخبار واصداء عالمية ومحلية . 3- معضلة الديموقراطية في العالم الثالث حيث تعيش حتى الان شعوب وحكومات تخشى الانفتاح على الاخر وترى امنها واستقرارها في عزلتها عن غيرها
يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي تكتسب ها العلاقات الاجتماعية نوعا من عدم الفصل وتلاشي المسافة حيث تجرى الحياه في هذا العالم في مكان واحد قرية واحدة صغيره.  ويعرف المفكر البريطاني رونالد روبرستون العولمة بانها الاتجاه التاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي االفراد والمجتمعات بهذا الانكماش كما بعرفها مالكوم واترز مؤلف كتاب العولمة لانها كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد او بدون قصد الى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد.  ويمكن تعريفها بأنها سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني
هناك من يفصل بين نظام العولمة والعالمية :  أن العالمية تكرس التواصل بين البشر لتحقيق أهداف مادية ومعرفية لكافة البشر وترفد الخصوصيات والهويات المختلفة وتثريها وهي تختص بحقوق اإلنسان والحريات الثقافية والديمقراطية.  أما العولمة ال تعترف بالدولة أو الوطنية أو القومية وهي تخص السوق والسياحة والتكنلوجيا والمعلوماتية
وتشكل العولمة بذلك المفهوم سلاحا ذو حدين فهي خيرة حينما تربط بين الحضارات والشعوب والبلدان متخطية العالم الجغرافي وجاعلة من العالم قرية صغيرة، محررة األنسان من القيود بفضل أنتشار الاعلام ووضع المعلومات في متناول كل فرد بما يتيح له الاطلاع على ما يجري في العالم. فأصبحت ثقافات الشعوب مكشوفة ومنتشرة بسبب العولمة االقتصادية والثقافية والاعلامية.  وهي شريرة لانها ادت إلى الهيمنة وسيطرة الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء فباتت الشركات المتعددة الجنسية هي المسيطرة على العالم ،حيث ان الاقتصاد العالمي الجديد يعمل على تحطيم الحواجز االقتصادية والمالية بين الشعوب
ويرى بعض الباحثين ان هناك اربع عمليات أساسيه للعولمة وهي على التوالي
1- المنافسة بين القوى العظمى لفرض سيطرة العولمة الناعمة قبل القوة
2- الابتكار التكنولوجي والإلكتروني والسيطرة على الثورات الرقمية والمخزون الرقمي للمعلومات أينما وجدت تلك البيانات والمعلومات
3- انتشار عولمة الانتاج والتبادل من خلال الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والتي تغذو منتجاتها  دون التقيد بالحواجز الجغرافية والسياسية
4- التحديث بمفهومه الفضفاض الذي يندرج تحت التغير في نوعية الحياه لكنه يجعل في جوانبه العديد من علامات الاستفهام

 وتعرف العولمة بالمعنى الأكاديمي الدقيق بأنها نظام  مشاركة كافة أرجاء العالم في وضع النظام الثقافي والاعلامي والسياسي والاقتصادي للجميع الا ان هناك اعتراضا  على هذا المفهوم فنتائج هذا االتحاد تسبب في أن الشريك الأقوى ذلك الذي يملك أكثر اآلالت والقدرات تقدما وتاثيرا فيسير الاخرون حتما في فلك عولمته
,ويقصد بها ايضا . ظاهره تاريخية تعبر عن حقيقة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وسيادة نظام عالمي جديد غير متكافئ تسيطر عليه الدول االقتصادية الكبرى ) أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا واليابان(.
